
البلــدان العربيــة بين الهيمنــة الاقتصاديــة
والاستبداد السياسي

, فبراير  | كتبه ياسر سليم

لمــاذا تخــاطر أمريكــا وتــدفع أبناءهــا وآلياتهــا العســكرية إلى البلــدان العربيــة؟ هــل العولمــة أداة للهيمنــة
والسيطرة على البلدان العربية؟ هل أصبح وجود النفط في البلدان العربية نقمة؟

إن غيــاب إرادة عربيــة إستراتيجيــة مقاومة والتســليم بــالأمر الواقــع جعــل الإمكانــات تذهــب في غــير
وجهتهـا الصـحيحة، وارتفـاع الاسـتهلاك والإنفـاق العسـكري للـدول العربيـة خلال السـنوات الأخـيرة،
كـثر مـن  مليـار دولار تـم إنفاقهـا لـشراء الأسـلحة، لذلـك فـإن نعمـة حيث أشـارت الـدراسات أن أ
النفط ونعمــة قــوة السلاح تحــولت إلى نقمــة! وبما أن الــدراسات تشــير إلى أن أمريكــا ســوف تســتورد
الطاقـة % في حـدود ، وهـي تسـتهلك حاليـا في حـدود  مليـون برميـل يوميًـا، تسـتورد
منه  مليون برميل من دول الخليج وحدها، أما أوروبا فسيصل استهلاكها إلى نحو % سنة
ــدعوها للتفكــير ــان وآســيا، وهــو تحــدٍ خطير للبلــدان المتقدمة ي ، هــذا مــن دون الصين والياب

الجدي في طاقات بديلة تلبي احتياجاتها لأن مواردها نحو الزوال.

وعلــى الرغــم مــن أن الاقتصــاد قــائم علــى المصــلحة ســواء كــانت مصالــح فرديــة أم إقليميــة أم عالميــة،
قومية أم مذهبية، حتى إن التنمية المستدامة التي شعارها “مستقبلنا المشترك” ما هي إلا لتحقيق
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مصالــح البلــدان القويــة علــى حســاب البلــدان الضعيفــة، ولــو عــدنا إلى التــاريخ الاقتصــادي، نجــد أن
ية (آدم سميث ورفاقه)، وكان هدفهم الظاهري الاقتصاديين التقليديين كان شعارهم الحرية التجار
يحمـل مصـطلح تعظيـم النـاتج، في حين النوايـا الداخليـة كـانت أن بلـدهم إنجلـترا في مرحلـة التحـول

الصناعي، ولا بد من البحث عن الأسواق الخارجية لتصريف منتجاتهم.

العالم العربي يتصف بدول ذات المنتج الواحد، ونظرًا إلى أهميته القصوى في
تحريك عجلة الاقتصاد العالمي خاصة الصناعي، بدأ التخطيط للهيمنة عليه

عن طريق العراق سنة ، بعد مؤتمر سان ديمو

يـك ورفـاقه)، يـد ر يـة (فر أمـا أصـحاب القوميـة الاقتصاديـة الذيـن كـانوا يحملـون شعـار الحمايـة التجار
كانوا يرون أن قانون سميث يضر ببلدهم، وسيؤدي إلى تعطيل المنظومة الصناعية في بلادهم، فلا بد

ية، وهذا يدل على أن الكل يبحث عن مصلحته! من إصدار قانون الحماية التجار

العالم العربي يتصف بدول ذات المنتج الواحد، ونظرًا إلى أهميته القصوى في تحريك عجلة الاقتصاد
العالمي خاصة الصناعي، بدأ التخطيط للهيمنة عليه عن طريق العراق سنة ، بعد مؤتمر سان
 إذ خلال ، ديمــو، والســيطرة علــى منــابع النفــط في الســعودية بواســطة شركــة أرامكــو ســنة
سنة شهدت المنطقة ثمانية حروب، استنزفت طاقتها المالية والبشرية، حتى إن الإحصاءات تشير إلى
يكــا قــالت إن النفــط في بلاد كــد ذلك عنــدما قــالت أمر أن  ألــف عــالم عــربي مهــاجر في الخــا، وتأ
العـرب خطـأ جيولـوجي ولا بـد مـن إعـادته لنـا، وعنـدما يكـون العـراق في أيـدينا، نحصـل علـى الجـائزة

الكبرى.

على الرغم من أن أهم مورد مالي يمثل مشكلة تواجه الأمة العربية، وإرادة النظام الدولي جعلت
من هذا المورد ممولاً أساسيًا لاقتصاد الحرب، فإن آخر فصل على الساحتين الفلسطينية والعراقية،
ية، كما استبعد تحقيق الهدف المنشود استبعد الفاعل الأهم في تطوير التنمية وإحداث طفرة حضار
“بترول العرب للعرب”، حتى الإحصاءات تشير إلى أن  مليار دولار إيرادات العالم العربي خلال
 سنة، ماذا فعلنا بها نحن العرب؟ لقد همش العقل العربي في ساحة الإبداع والابتكار، وأجُبر على

الهجرة تارة والنفي تارة أخرى، وها هو اليوم يغتال ويصادر لأنه إرهابي، ينتج الإرهاب!

إن التكتلات التي تشكلت وفق إستراتيجية السوق المركزة والمعتمدة من
المجموعة الثلاثية، من خلال اتفاقية التبادل الحر تؤكد أن إستراتيجية السوق

المركزة تعد من بين الإستراتيجيات الأكثر استعمالاً

إن المسـتقبل العـربي تـم رسـمه مـن خلال ربـط سـعر الطاقـة بـالسوق الدوليـة، وتحكـم الكبـار فيـه مـن
جهـة، ومـن جهـة أخـرى تصرف المنتجـات بعملـة الـدولار الـذي يفقـد في حـدود % مـن قيمتـه، ممـا
يدل على أن اقتصادات البلدان العربية عرضة للاهتزازات عنيفة، بمجرد هبوط أسعار المحروقات في



الســوق الدوليــة، إذ تشــير دراســة أن العــرب يــبيعون النفــط بســعر بخــس، حيــث يذهــب % مــن
ســعره الحقيقــي إلى الضرائــب، و% تتــو علــى النقــل وبــاقي التكــاليف، ومــا نأخــذه منــه فعليًــا لا

.% يتجاوز

المشهد الحقيقي أن سلعتنا الإستراتيجية وموقعها من التجارة الدولية، لا يمكن مقارنته بتطور أسعار
السلع والخدمات المستوردة، لذلك فإن الجهود المبذولة من طرف الدول المنتجة وتحديد سعر عادل
دون الإضرار بالاقتصاد العالمي، من الصعب إن لم أقل من المستحيل تحقيقه، لأن المشكلة الأساسية
ية المتعلقة بهذه المادة، تتمثل في تسعيرها وليس استخراجها أو تسويقها أو وجودها من عدم والمحور

وجودها في السوق.

إن التكتلات الــتي تشكلــت وفــق إستراتيجيــة الســوق المركزة والمعتمــدة مــن المجموعــة الثلاثيــة (أمريكــا
الشمالية وآسيا المتقدمة وأوروبا الغربية)، من خلال اتفاقية التبادل الحر تؤكد أن إستراتيجية السوق
المركــزة تعــد مــن بين الإستراتيجيــات الأكــثر اســتعمالاً، وهــي إستراتيجيــات تقــوم علــى القــوة، حيــث إن
الاتفاقيات بين البلدان المتطورة والمختلفة هي أقرب للتهميش، ونقص الحماية للبلدان العربية في
كبر قدر من التنازل في تشريعات من البلدان العربية ظل الانفتاح الاقتصادي والتنافس على وضع أ
دون قيود تراعي خصوصيتها، سوف يزيد من التبعية، وفقدان أسس السيادة واحدة بعد الأخرى،

فأوروبا تمثل وحدها ثقلاً يصل إلى % من الصادرات العالمية.

آثار الهيمنة الاقتصادية والاستبداد السياسي برفقة العولمة والمصالح الدولية
أصبحت واضحة على اقتصادات البلدان العربية

البلدان العربية بعد أن جعلت ذات المنتج المصدر الواحد، لم تسلم من هيمنة الاستثمار الأجنبي الذي
يعــد مــن أهــم العوامــل المساعــدة لهــا، لأن هــدفه اقتنــاص فــرص الربــح الــتي تخلقهــا هــذه التجــارة،
والاستثمارات الأجنبية شأنها شأن القروض الخارجية، تذهب إلى الدول التي نجحت في رفع معدل
كثر مما تذهب إلى الدول التي تحتاج لرفع هذا المعدل، وحسب تجارب الكثير من النمو الاقتصادي أ
البلدان لم يترك الاستثمار الأجنبي وراءه ما يدعوه، رفع القدرة التكنولوجية للدول المضيفة، بالمقابل
على مستوى التشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر يكون هناك الكثير من التنازلات لصالح

الشركات المتعددة الجنسية.

بالإضافــة إلى قــدرتهم علــى التلاعــب في تقــدير الأربــاح والخســائر وحســاب قيمــة الــواردات والإيــرادات
بصورة غير حقيقية، وهذا في الحقيقة ليس في صالح هذه الدولة العربية، لأن هذا السلوك يحد من
يــز إيــرادات ســيادتها ويجعــل اقتصاداتهــا عرضــة للاهتزاز والتصــدع، وبهــذا فإنهــا لا تســاهم في تعز
كثر من ذلك قد الدولة، لكونها تستخدم رأسمال كثيف، ولا تضيف إلا القليل في حجم العمالة، بل أ
يــادة يــادة البطالــة نتيجــة لإغلاق أو تخفيــض الإنتــاج للمشــاريع المحليــة المنافســة لهــا، وز تــؤدي إلى ز
يــق الفســاد في الأمــور السياســية والاجتماعيــة، فهــي تعمــل علــى تــوجيه الحيــاة السياســية عــن طر
يــع الضغــوط والرشــاوى لتحقيق مآربهــا، وتفســد الحيــاة الاجتماعيــة بمــا تفــرزه مــن ازدواجيــة في توز



الدخل وتكريس ثقافة الاستهلاك على حساب الإنتاج.

اليوم آثار الهيمنة الاقتصادية والاستبداد السياسي برفقة العولمة والمصالح الدولية أصبحت واضحة
علــــــى اقتصــــــادات البلــــــدان العربيــــــة، حيــــــث جعلــــــت حجــــــم التحــــــديات الحاليّــــــة والقادمــــــة
كبيرة وخطيرة بــــالتزامن مــــع غيــــاب الإمكانــــات والخطــــط الإستراتيجيــــة علــــى المســــتوى الســــياسي

والاقتصادي لنواجه به هذا الخطر! إذا بقينا على ما نحن عليه!
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